اليل 
جويدات 


“إدراكه الفضية الصحيحة » وما دام أكثرهم يمهلون . نهذا يعنى أنهم فد اتبعوا 
الضلال . 


ديفول ان بعد ذلك : 


جل بكاة جتنكالسكزين كلل تجا 
لضن وََلجنَ وي َنَشُهُم هُمْ إل بعَضٍ يحرف 


قل رونا وو رَيْكَ مَانصَاوة عَدرْهُمْومَا 
يرك © 4ه 


وو كذلك ؛ إشارة من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء ليعطى الأسوة 
اللرسرل بإخوانه السابفين له فى مركب الرسالات ٠‏ فلست بدعا يا محمد فى أنك 
رسول يُواجَه بأعداء» فكل رسول من الرسل ووجه وقوبل بيزلاء الاعداء 


وهل نْتَ أعداء الرسل فى عضد من أرسل إليهم وأضعفوا قرتهم وأوهنوا عزائمهم 
وأثنوهم عن دعوتهم ؟ أوظل الرسل أيضا صامدين ؟ . . إنهم صمدرا وأيدهم الله 
ونصرهم وإذا كنت أنت خاتم الرسل . وسيد المرسلين » والمعقب على رسالات 
سبقتك ولا معقب على رسافتك فلابد أن يكون الأعداء الذين 
للمهمة التى تؤديها . وإياك أن تظن أن المقصد فى هذه العدا 
المجرد العداء . لا ء بل نحن قد أردنا هذه العداوة لصائح الدعوة 
ها كان فى منيج خبر وأهاجه الشر يتحمس لمزيد من الخير . . ولذلك لا نجد الصحوات 
إلا حين يجد الؤمنون تحديا من خصرمهم , هنا تجد الصحوة الإيمانية قد 
ت لآن هناك خصوما يتحدوها .ولو يكن هنال خصوم البقيت: الصحرة 












فاترة . وهذا ما نراه حين يوجد من خصوم الإسلام من أى لون من الواجم من 








حناا؟ 


إذن فالعداوة ها فائدة » وإياك أن تظن أن فى أى مظهر فى الوجود يُغلب الله عل 
مرادانه فى كونه : والشر له زسالة لانه لولا أن الشر موجود ويصاب الناس من أذاء 
لا تحمس الناس للخير. فالذى يجعلنا نتحمس للخير هو وجود الشر » وأوضحنا من 
قبل أن الباطل جندى من جنود الحق ؛ لان الباطل حين يعض ويعربد فى الناس 
يتساءل الناس متى يأ الحق لينقذنا ٠‏ وأنك.ساعة ترى مريضا يتلم إياك أن نظن أن 
الألم قد جاءه دون سبب . بل الألم جندى من جند الشفاء . وكأن الألم يقول لمن 
يصيبه يا إنسان تنبه أن عطيا فى هذا المكان فسارع إلى علاجه ولذلك نجد أعنف 
الأمراض وأشرسها وأخبثها .. هى الأمراض التى تاق بلا ألم يسبقها ٠‏ ولا تظطهر 
أعراضها إلا بعد أن يستعصى شفاؤها . وهكذا نرى أن الألم جندى من جنود 
العافية . 








وحين يكون لك عدو فى الحارة أو البلدة وعيرنه مركزة عليك فأنت تخاف أن 
نقع منك هَنة وعيب حتى لا ينم عليك ؛ لذلك تسبر على الصراط المستفيم لأنك 
لا تريد أن تنصره على نفسك . 
والشاعر القدبم » الذى أعجبه الشعر نشطره . يقول لك : 
عداى لهم فضل عل وملة فعندى لهم شكر على تفعهم ليا 
فهم كدواء والشقاء يمره قلا أبعد .الرحمن عنى الأعاديا 
هم بحثوا عن زلتى ناجتتبتها فاصبحت با دنس العرض اليا 
وهم أججرا جهدى ولكن ببغضهم وهم نافسون فاكتسبت المعاليا 
لذلك لابد أن تنظر إلى كل شىء بحكمة إبجاد الحكيم له فقد شاء الحق أن يوجد 
الأعداء للدعوة الإسلامية حتى ننتصر وتقوى . 


أن بر بَْضهم إل بض 












عو بر 


000 
زخرف الْقَولٍ غرورًا 


10 
رهم َمَايْئْرٌ رنَ جه 4 
ا( سورة الانعام ) 
وجعل الحق سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء » مهيّجين ومثيرين للنبى ولاتباعه ؛ 
لان الأمر إذا حصلت فيه معارضة من مخالف اججت فى نفس المقابل قرة حتى لا يهزم 
تب ب ب وي ل ا 











أمامه ولايغلب أمام منطقه. ولذلك قال الح : «ركذلك جعلنا» أى أنهم لم 
يتطوعوا بالعداو: إما هو تسخير للعداوة #جعلنا لكل نبى عدوا». 


وكيف يجعل الله لكل نبى عدوا؟ إنه يفعل ذلك بما أودع فى الناس من الاختيارء 
وما داموا مختارين فالذى اختار الهدى يكون نصيراً لمنبى ؛ والذى اختار الضلال 
يكرن عدوا للنبى. 


إذن فهم لم يكونوا أعداء ب 





مء وإنما بما أودع الله فيهم من الاختيار 

وإذا كان الله هر الذى أودع الاختيار فقد أراد أن يحقق مشيئته فى قوله : 

ل نظن 

ولو شاء الثهالا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك؛ لأن له طلاقة القدرة» ولكن ذلك 
سيكون بالقهرء والله لا يريد قهراً للمقلاء» وإما يريد آن يذهبرا إليه بمحض 
اختبارهم؛ أى وهم قادرون على الا يذهبوا وكلمة اعدر؛ فى ظاهرها أنها مفرد؛ 
ولكنها تطلق على الواحدء وتطلق على الاثنين» وتطلق على الجباعة؛ فتقول: 
«هذا عدو لى!؛ واهذه عدو لى8؛ ولاتقل #عدوة؛» وتقول: وهذان عدولى؛ 
وهاتان عدو لىء وهؤلاء عدو لى» لأن كلمة «عدو» تطلق على الذكر والأنئى وتقال 
اللمفرد وللمثشى» وللجمع . 

اقرأوا قول الحق: 

جائكم عَدُرّلى إلأرب العللمين 69 4 اسورة الشعراء] 

واقرأوا قول الحق: 

طقل ا مهجم سكم يدر .د 

ولم يقل أعداءء إذن فكلمة «عدر» تطلق على المفرد واللفردة» والمثنى والثاة؛ 





3 يحب من حي عن 3سورة الأثقال] 








4 [سورةطه] 





كناكنا 
70 مص توص صوص نوصح محص بحه 
وعلى جمع الذكر ولجمع المزنث . لكن بعض الذين يحبون أن يكرنوا مسعدركين 
على كلام الله يفول الواحد منهم : كيف يقول : ٠‏ فإنهم عدر لى » . أو اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو» ؟! ويقول سبحانه وتعالى : 
( الم أنهكما عن تلكما المشجرة وأقل كما إن الشيطاا كما عد مين ه46 











[سورة الأعراف ] 
والشيطان عدو . وهم عدر . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
( والأكروا نمت اللعَليْكُمْ إذ كمُم أغداء قالف بن فيكم فيصم بنخمته 
إغران ..ه » 3 سوه ألا سعران ]1 
ونقول له : أنت قاد فاتك أن الذى يتكلم هو الرب الأعلى . والعدارة نرعان » 
فإذا تعدد العدو » وجمعته مصلحة راحدة فى معاداة المعادى يكونون وحدة فى 
العدارة فهم عدو واحد لاجتماعهم على سبب واحد فى العداوة . لكن إذا تعددت 
أسباب العداوة فالأمر يختلف . فقد يكرن لك عدو لأن مظهرك أحسن منه ؛ وعدو 
آخر لأنك أذكى منه ؛ وعدو ثالث لأنك أغنى منه . فلتعدد الأسباب صار كلل واحد 
منهم عدوا برأسه وجمع على أعداء لتعدد سبب العداوة ‏ 








جن يوحى بل بعضهم إلن يعض 


[سورة النعام ] 





وشياطين الإنس رامن كما يفول النجاة بدل من عدو و شياطين» جمع شيطان 
وهو اللعين المطرود ء البغيض ٠‏ سواء أكان من الإنس أم من الجن . 

* يوحى بسضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » والوحى - كما نعرف - هو 
إعلام بخفاء » وماذا يرحى بعضهم إلى بعض ؟ لأن غلبة الحق لا تبعلهم قادرين 
على أن يتسجاهروا ؛ ل ايتآمرون مع بعضهم البعض ء لكن الناس المحقين نى 
نضية يتحركون فى علانية . ولا يستخفون من الناس . 








الال 
حمحص حص محص تح تح حم ص حصحمصت الات 

« يوحى بعضهم إلى بعض ؟ ومن الذى بوحى ؟ ومن الذى يوحى إليه ؟ ليس لنا 
دخل بهذا الموضوع ؛ إنما الوحى : هو إعلام بخفاء » إن كان إلهاماً فى التفسء أو إن 
كان بالإشارة أو بالدسء أو إن كان بالرسوسة؛ أو إن كان بواسطة رسول نحن 
الائراه ء كل ذلك أساليب الوحى الشامل للخير والشر . 

وإذا كان الوحى من شياطين الجن فهل يوحون إلا بِشّرٌ ؟ نعم . وكذلك هناك 
شياطين من الإنس يوحون أيضاً بشر". مصداقاً لقوله الحق :7 يوحى بعضهم إلى 
بعض زرف القسول» وزخمرف القسولء المقصرد ب أنهم ودخلون على المسائل 
بالتزيين» فيزينون للناس الشهوة؛ ولذلك سماها ربنا ٠‏ وسوسة»؛ ونعلم أن المعانى 
حين يؤخذ لها ألفاظ تؤخذ من الأشياء الحسيّة » والوسوسة هى صوت الحلى؛ وقد 
اخختار الله لما يفعله الشياطين من الإنس والجن للفظ الموحى بالمعتى المراد لأن وسوسة 
الحلى تغرى بالنفاسة وعظم القيمة؛ والوسوسة طريقها هو الخفاء 

« يوحى بعسضهم إلى بعض » وهم شياطين من الإنس والجن» إنس يوحى لإنس 
بأن يزين له العصية والشهرة » وكثيراً ما يقع ذلك . 


وجنى يوحى بتّى + لأن الجن مكلف أيضاً . وكذلك يوحى الجن للإنس . 

« يرحى بعضهم إلى بعض زخرف القرل » الزخرف .هو الشىء لمزين ظاهره لكن 
باطنه فاسد . ولذلك قال عز وجل : 

] رَيْشْرهًا إن كُلذَلك لما مدع اْحيّزة الدنيًا . .© 4 [اسورة الزعرف‎ ١ 

أى أموراً مزخرفة ظاهراً » لكن ليس لها عمن أو عمر أو نفاسة . 

ل( بوحى بَعْضْهُم إلى يعض يرف القؤل غرُورًا .. 9 4 ا[سورة الأنعام ] 

وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقترقوا امعصية؛ وإن لم يأترا للمعصية 


بكلمات تزخرفها وتزينها فلن يستطيعوا أن يدخلوا بها على الناس ؛ لذلك يعرضون 
ريدون ممحاسن الممصية نى ظاهر الأمرء مثال ذلك أنك لا تجد من يقول لآخخر : 








اميل 
و١٠‏ حولص مح صصح مص صمح صمصه 
اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلا !! ولكن هناك من يقول : احتس الخمر 
اليذهب همك وتنشط نفسك ويكثر فرحك 





٠‏ زخرف القول غروراً » أى ليغروهم ؛ بإظهار فائد: موهرمة فيه » ويسترون عن 
الناس مضرة هذا الشىء ومهالكه . 

ويتابع سيحانه ٠:‏ ولو شاء ربك ما فعلوه ؛ إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى 
أعطى خلقه اختياراً فى أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين ؛ مهديين أو ضالين » 
فى نور أر فى ظلمة . وبأتى الوقت الذى بثيب فيه سبحانه أو يعاقب ؛ لذلك نهو- 
جل شأنه - لا يرغمهم على فعل ثم يعانيهم عليه ؛ لأنه هو العدل . ولذلك نجد من 
يقول : لماذا العقاب ولاشىء فى الكرن يقع على غير مشيئة الله ؟ ونقول : نعم كل 
شىء من فعل الله ؛ لأن سبب الاختيار من الله . وسبحانه هو الذى خلق الاخقيار . 
فالكافر لا يقدر أن يؤمن إلا إن شاء الله » لكن الطلوب منه أن يؤمن لأن طبيعته 
صاحة للكفر وصالحة للإيمان . 

إذن خلق الله الإنسان مختاراً نى أن يفعل أو لا يفعل فى بعض الأمور » فالذى 
ينظر إلى أن كل فعل من الله أى ليس بطاقة من عبد : نقول له : صح رأيك . ومن 
يقول : إن هذا الأمر من العباد نقول ل أيضاً : صح مرقفك ؛ لأن رينا خلق الإنسان 
صالحاً لأنيحصل منه كذا ريحصل منه كذا فإن أردت الحقيقة نجد كل فعل يأتى 
من الله » فأ: - على سبيل المثال - لم تخلق الفوة التى لليد لترئفع » ولا خلقت 
القرة للأصابع لتتقبض . وإذا أردت أن نقبض يدك . فما هى العضلات التى تتحرك 
. إنك تقبض يدك بمجرد إرادة منك أن تفبضها » 
والذى خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها فى قهر الآخرين ٠‏ ولكن عليك أن 
تستعملها فيما يفبد الناس . واليد صالحة للضرب وللعمل اليب وأنت لم تخلق 
الطاقة التى فى اليد » ولا خلقت الاتفعال فيها لإرادتك . 

« ولوشاء ربك ما فعلوه " أى لو شاء عدم فعله لفعل ؛ لأن له طلا 
فلا يقدر أحد أن يخرج عن مراده أبداً . ونحن ترى السماء والأرض وكل ما دون 
الإنسان مسخراً . ثم لاذا نأخحذ أمثلة من السماء والأرض رالنبات والجماد والحيوان؟ 
خذ المثال من نفسك .فيك أشياء ليس لك سيطرة عليهاء ولا اختيار لك عليها » 
ألك اختيار أن تمرض ؟ . لا . 























القدرة 











غم لفطل 
حوح 2١+‏ تت تح وص ص وحهنت الات 
ألك اختيار أن يقع عليك حجر وأنت نمشى؟ . لا. 


ألك اختيار فى أن بصيبك سائن سكران؟ لا. 





ألك اختبار فى أن تموت أو لاتموت؟ . لا. لقد جعل الله فيك الأمرين الأثنين: 








قهرك فى أمور. والقهرية تثبت له . سبحانه القدرة وطلاقتهاء وجعلك مختارا فى 
أشياء ؛ والاختيار بثتبت صحة التكليف 





ويتابع الحق مذ الملرهم ومايقعرون» لأنافعزاءعم ركذي وزعبهم 
الباطل لن يغير من حفيقة الأمر شيئآء وهم يرون أن افتراءهم يعرق الدعوة؛ لا فقد 
صار افتراؤهم وكيدهم وعداونهم للنبى وتوداً مهيجاً ثلا عرة ؛لأن يخلص الدعوة 
من الشوائب ويصهر ريخرج منهم خصال الشر ويملاهم بخلال الخير 
ظِفَأما اليد فيذهْبْ جْقَاء ماما نفع اناس فيْسْحْتْ فى الأرض ..9© 4 





لأسورة الرعد] 

ولو لم يكن هناك مهيّجات لهذه المسائل لدخل الدعوة العاطل والباطل ولاندس 

فينا من لايعرف قيمة الإيمان ؛ لذلك يبحص الله الدعرة بالأعداء ربالقوم الذير 

أمامها حتى لايكرن فى حملة الد. 

الذين يخرجون هرياً من مسئوليات الإيمان ولايبقى إلا أصحاب الرسالة الذين 
يخلصون الصدق مع الله وينقيهم الله بواسطة الأعداء . ولذلك قال: 

لَرْخْرَجُوا فيكم م رَادُوكُم إلأ خالا .. 9© 4 أسرواية 





: أحد من ضعاف العقائد وضعاف الإيمان ».وهم 





فمن الحمكة أنه سبحانه ‏ ثبط عزيعتهم وضعف رغبتهم فى الانبعاث والخروج 


قيكم 








الال 
ح اناد 
رهنا يقول الحق : ٠‏ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » وزخرف القول هو 
لون من الآداء له ماع ٠‏ ومن يسمعونه قد لا يؤر فى قلوبهم ولا فى نفوسهم . ومرة 
أخرى يسمعرنه ويكون عندهم ميل وليس عندهم عقيدة ثابتة راسخة إلى هذا 


الفول . 
وكيف يسلك هؤلاء الناس : 









كأن من يؤمن بالآخرة لا يقرب منه الزخرف أبداً ولا يمبل إليه . وإن رينت له 
معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه المعصية ؟ دقيقتين . ساعة ء شهراً ؛ وماذا 
يوم القيامة الذى يكون فيه الإنان إِمَا إلى دخول المنة وإمًا إلى دخول النار . 
إذن فمن يؤمن بالآخرة لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول . ولا يتقبله 
إلا من لا يؤمن بالآخرة . وهو لا يعرف إلا الدنيا ء فيقول لنفسه : فلتتمتع فى الدنيا 
فقط . ولذلك لو استحضرٌ كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها . وهو لا يفعلها 
إلا حين يغفل عن العقوبة . وإذا كنا فى هذه الدنيا نخاف من عفوبة بعضنا بعضاً , 
وقدراتنا فى العقوبة محدودة , فيا بالنا بقدرة الرب القاهرة فى العقربة ؟! ولذلك نجد 
الذين يجعلون الآخرة على ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت لهم أى معصية , 
يقارنوتها بالعقاب ١‏ فلا يقتربون مبها . ( ولتصغى إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضره وليقترفوا ماهم مقترفون) . 

والإصغاء هو ميل الأذن إلى المتكلم ؛ لانك قد لا تسمع من يتكلم بغير إصغاء » 
وحين يسير الإنسان منا فى الطريق فهن يسمع الكثير. لكن أذنه لا نتوقف عند كل 
ها يسمع . بل قد تقف الأذن عندما يظن الإنسان أنه كلام مهم ولذلك يسمونه 
التسمع لا السمع ؛ وهذا هوالإصغاء . ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام 
من تسمع غانية - أى امرأة تغنى بخلاعة ‏ ول يقل : « من سمع » . والإنان منا قد 
يسير ويذهب إلى أى مكان والمذياع يذيع الأغانى . ويسمعها الإنسان ٠‏ وآلة إدراك 












اكد 


ح+ح »+2 2+2 22> :20+22 اننا 

السمع منطقة وليست مفتوحة ؟ فهو لا يتصنت » وآلة إدراك الانطباق, 

مثل العين ؛ فالعين لااترى وهى مغمضة » إنها ترى وهى مفتوحة ء والعين تخمض 
بالجفون أما الأذن فليس لها جفون يقول لها : لاتسمعى هذه » وهذه اسمعيها . 
إذن فالسمع ليس للإنسان فيه اختيار » لكن التسمع هو الذى له فيه اختيار , 


أو الانفتاحية 








< ولمعي أدةالذين كايؤر بالآخرة يضوم كرفو اماهممُقترفو د09 > 
شور الاتعار) 


كآن فيه شينا ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد ٠‏ أى يوافق ما فى الأعماق . وشيئا 
آخر يمر عليه الإنسان مر الكرام غير ملتفت إليه . والأفئدة هى القلرب » صحيح أن 
الآذان هى الى تصغى » لكن القلرب قد تتسمع ما يقال , وكأن النفس مستعدة لهذه 
العملية ؛ لأنها لا تؤمن بأن هناك آخرة وعندما استعداد لأن تأخذ لذة الدنيا دون 
التفات للآخرة . ولذلك ينقل الحق سبحانه الإصغاء من الأذن إلى الفؤاد وهذا 








إدراك , 
[ سور الأثعام ] 
ثم تأنى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة : 
< . .وليرضوة ويروا ما هم مُمعرِفْدَ 9 » [سورة الأتمام ] 





وقد بصفى إنسان » ثم تتنبه نفسه اللوامة » ويمتنع عن الاستجابة . لكن هناك 
من يصغى ويرضى وجدانه ويستريح لما يسمع ٠‏ ثم ينزع للعمل ليقترف الإثم . 
وهذه ثلاث مراحل : الأولى هى ١:‏ ولنصغى إليه أفتدة 
ثم المرحلة الثانية : « وليرضوه؛ءثم المرحلة الأ 
وهذه المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية التى درسها علماء النفس فالإدراك ؛ 
التصغى »ا والرجدان ؛ 9 ليرضرء؛ » والتزوع ؛ ١‏ ليقترفوا » 


لا يؤمنون بالآخرة » . 









لل لاتقلا 
:1 حونج بحت وص وح ص مص صم ص6 
وقبل أن يولد علم النفس جاء القرآن برصف الطبيعة البشرية بمراحلها المختلفة 
من إدراك ووجدان ؛ ونزوع » والشرع لا يتدخل عند أى مظهر من مظاهر شعور. 
المرء إلا عند التزوع إلا فى حالة واحدة حيث لا بمكن فصل النزرع عن الوجدان 
وعن الإدراك؛ لذلك يتدخل الشرع من أول الأمر؛ وهو ما يكون فى عملية نظر 
الرجل إلى المرأة؛ لأنك حين ر تمد فى نفسك : تحبها وتعشقها تمن بها؛ ومحرم 
عليك النزوع » فحين تتقدم ناحيتها يقول لك الشرع: لا. ولأن هذا أمر شاق على 
الشن. البشرية» ولا يمكن فصل هذه السمليات ؛ لأنه إن أدرك جد , وإن وتجد نزع ٠‏ 
فأمر الحق بالامتناع من أول الأمر 
لفل للمؤمين يَفْعا من أيصكرِهم ..9© © 0 
جزل مودت يََضْضن م من أبصدرهن هق [سررة الثور] 











إذن فقد منع الإدراك من بداينه ولم ينتظر حتى النزيع ؛ لماذا ؟ لأن الإدراك 
الجممالى فى كل شىء يختلف عن الإدراك الجسمالى فى المرأة . الإدراك الجمالى فى 
المرأة يُحدث عملية كيماوية فى الجسم : بب التزوع ء ولا يمكن فصلها أبدا 
(ولتصغى إليه أنئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) . 
وساعة ما ثقول : 7 ما" ويأتى الإبهام فهذا دليل على أن هناك أمرراً كثير: جد 





ولذلك يقرل الحق : 
9 .. فعَشيهم من مما عَشيهُمْ © 4 لوو 
أى أنه أمر لا يمكن أن تحدده الألفاظ . مثله مثل قوله : ( وليقترفواماهم 

مقترفون) 


أى أن كل واحد يقترف ويكنسب ريعمل ويرتكب ما يميل إليه؛ فهناك من يتاب 
أ ويحسد أويسرق وغير ذلك من شهرات النفس التى لا تحدد ؛ لذلك جاء لها باللفظ 
الذى يعطى العموم 


وما دامت المسألة فى نبوة واتباع نبؤة » وفى أعداء شياطين من الإنس والجن 





لاقل 
ينات 
ريوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذن نهذء معركة . وحتى بتم الفصل 
فيها لابد من حاكم يحكم . فأوضح الحق : يا محمد أنا أرسلتك . ولك أعداء 
رسيكيدون لك بكذا وكذا ويبذلون قصارى جهدهم فى إيذائك ومن اتبعك . فإباك 
أن تبتغى حكيا غيرى ؛ لأنى أنا المشرع وأنا من أحكم , وأنا الذى سوف أجازى . 


لماذا ؟ لأن الخلاف على ما شرع الله » ولا يستقيم ولا يصح أن يأتى من يقول مراد 
المقئن كذا , أو المفسر الفرنسى قال كذا . والمفسر الإنجليزى قال كذا. لاء إن 
الذى يحكم هو من وضع القانون ؛ ومراداته هو أعلم بها . والحق الواضح هو أعلم 
به» وسبحائه هو من يحكم . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فاقضى له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم فإئما هى قطعة من النار 
فلياخذها أو ليتركها )201 





أى إياك أن يقول واحد : إن النبى قد حكم ؛ لان النبى صل الله عليه وسلم قد 
حكم بظاهر الحجة » وقد يكون واحد من المختصمين قوى الحجة » والآخخر لا يجيد 
“ التعبير عن نفسه . إذن فالحكم هو الله لأنه هو الذى قنن . وما دام هو الذى قنن وهو 
الذى يحكم بينكم ٠‏ فليطمئن كل إنسان يتخاصم مع غيره ؛ لآن القضية يفصل فيها 
أعدل العادلين وأحكم الحاكمين . 

ولذلك يقول الحق سيحانه : 


ع اعبرم حَكَمَاوَطَك ىول لك 
الْككب مَتصَلَا وَالينَ متهم الكك ب ينلمون 
نري يكيلع لكوي الشهرّ () # 











فسبحانه هو من يحكم وهو من فنن . وهر من يعلم القانون ويعلم من بتبع 





)١(‏ رواه مالك رأهد والبخارى وسلم وأبرداود والنسائى والترمذى وابن ماج 





عه 

٠‏ انغير الله أبتغى حكياء . فهذا 
ول لك إلا : لا تبتغى حكها إلا الله . رلذلك 
ريقول صل الله عليه وسلم : مبلغا عن ربه : 
00 0 م الكناب مفصلا» »و1 يقل رسول الله : وهو الذى أنزل عل 
الكتاب ال مبلغا عن رب العزة : ٠‏ وهو الذى أنزل إليكم الكتاب ؛ كأن 

الغذااة مت لمحيد وتات لكنها العداوة لأمة الإيمان كلها , والحكم لأمة الإيمان 
كلها . وبع أن القرآن نزل على رسرل الله صل الله عليه وسلم أولا . ولكن مهمته 
البلاغ إلى ٠‏ الن. اس بالغاية منه للمؤءنين كلهم . وهكذا تكون العدارة للنى عدارة 
للمرمت كليم للك أنزل عليه الحق هذا التساؤل ؟ «١‏ أفغير الله أبتغى حكيأ» 
كا أنزل عليه من قبل القول الحق 

ط كك جَمَلَا لُق ب عدر عبطنالإن امن » 


زمن_الآية 117 اسورة. الاتعام ) 


إذن فعدو النبى هوعدو للمؤمنين به والمتبعين له , لكن قمة العداوة تكرن للنبى 
الموسل من الحق : 















( عن الآية 116 سورة الأتماوع 


بالحق » فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الآمر يعود عليكم أنعم 
بالفائدة ؛ لآن غاية إنزال الكتاب لكم أنعم ٠‏ والككتاب جاء بهذا المنهج لصالحكم ولن 
يزيد فى صفات الله صفة ء ولن يزيد فى ملك الله ملكا . بل الغاية أنتم 





در أبن حك وهو آذّىَ أنزَلَ ِببْكرُ الكتبٌ 4 
( من الآية 114 سورة الاتعاو) 
وسبحائه لم يتزل الكتاب إلا بتغصيل لا تلتبس فيه مسألة بأخرى 
لحي ل اا لي 1 


م ينا اماه 
+ +5 2+5 +2 0+2 وص 









ٍِوَاذِينَ متهم الكتب يعون نر رين ربك يلكي قلا تكوق ين 
ل 

رمن الآية 114 سورة الأنعام ). 

والمقصود هنا بالذين انيناهم الكتاب اليهود والنصارى ؛ “لانم يعلمون صفاتك 

يا رسول الله ويعلمون ويعلمون الكثير من كتابك فكل ما يتعلق بك موجود 


عندهم لكن الآفة انهم اعتنقوا دينين : دينا يعلن يبدونه و 
به ء فيا بسر به لا يعلتونه ويحرْمون السؤال فيه » ولا يقبلون ف 
يتعرضها عليهم لا يقبلونها نبا » وما الذى جعلهم بلتوون هكذا © لان هم 

ن : حال أيام أن كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ومنهج السهاء كعيدة 
الارثان والشركين . وقال فيه الحق 


( وكانوا من قبل يستفنحو على الذبن كفروا ) 





( من الآية 44 سورة البقرة) 
القد كانوا من قبل أعداء للذين كفروا وأشركرا فكان همهم وشغلهم الشاغل أن 
ينتصروا على هؤلاء الكافرين » وقالوا : 
(أظل زمان نبى نتبعه ونقتلكم معه فتل عاد وإرم) 
وحينا جاءهم ماعرفوا كفروا به لأهم 
(اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا) 
( من الآية 4 سورة التوبة ). 
وكان الشمن هر بقاء السلطة فى أيديهم » وعندما تأق النبوة نزع منهم اللطة ؛ 
فليس فى. الإسلام سيطرة لرجال الدين ولا كهنوت . ركانوا يريدون أن تستمر 








من الآية 114 سورة الأتعام) 





باجنا 
تا لحمص ص مصص ,مص ص بحص بحصبصت” 
وهم بعلمون أنه متزل من ربك بالحق » وهم يعلمون أن الذى يشيعوثه هو 
باطل . إذن فهناك علم بينهم وبين تفوسهم ؛ وعلم آخر يقولونه للآخرين . وقوله 
الحق ٠:‏ فلا نكونن من الممترين» أى الشاكين فى أن أهل الكناب يعلمون أن القرآن 
منزل من عند ربك بالحق . هذا خطاب للنبى مله ؛ ونملم آنه إذا طلب المتكلم من 
المخاطب أمراهو فالمراد امداومة عليه والزيادة ؛ لأن هناك أموراً قد 
الإيمان؛ لذلك يأتى الأمر بالثبات . أو هر إهاجة له , أو هو تسلية للمؤمنين إذ قال 
الهم لاتمتروا ولااتشكوا . 
ويقول الحق بعد ذلك : 





4 وَكسَتْ 
5 0 اي 0 
0 
ف أهى كلمة الله العليا بنصر الإسلام واننهاء الأمر إليه ؟ أو هو تمام أمر الرسالة. 
حيث قال الى : 








نممتى رضي تلك الإسلسم دين . .0 4 





[سررة امائدة] 

أو” كلمة ربك» المققصود بها قرآنه ؟ . ونرى أن معنى ‏ تمث؛ استرعبت كل 
أقضية الحياة إلى أن تفوم الساعة ٠‏ فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء فى كتاب الله 
حكماً من الأحكام ؛ لأن الأحكام غطت كل الأقضية . ولفظ ١‏ كلمة» مفرد: لكنها 
تعطى معنى الجمع . رأنت تسمع فى المياة اليومية من يقول : وألقى فلان كلمة طيبة 
قوبلت بالاستحسان والتصفين . هو قال كلمات لكن التعبير عنها جاء ب : كلمة» 
إذن * تمت كلمة ربك؛ المقصود بها المنهج الذى يشمل كل الحياة » واقرأ قوله الحق : 
2 ة تحرج ' اس كف 











صبحح وح هت + :4+ 1ه 

أهى كلمة أو كلمات5أنها كلمة ولكن فيها كلمات . إذن لفظ«كلمة اتطلق ويراد 
بها اللفظ المفرد» وتطلق وبراد بها الكلام . والكلمة نى الأصل لفظ مغرد : أى لايكون 
معها لفظ آخرء ولكنها تدل على معنى » فإذا كان المعنى غير مستفل بالفهم ؛ ويحتاج 
إلى ضميمة شىء إليه لنشهمه فهذا حرف, وأنت نقول: «فى'وهر لفظ يدل على 
الظرفية .إلا أنه غبر مستقل بالفهم ؛ لأن الظرف يقتضى مظر وفاً ومظروفا فيه فتقول 
:الماء فى الكوب» لتؤدى المعنى المستقل بالفهم . وكذلك ساعة تسمع كلمة 
«من"تمهم أن هناك ابدداء» وساعة تسمع كلمة#إلى» تعلم أن هناك اننهاء . وإن كان 
يدل على معنى فى نفسه وهو غير مرتبط بزمن فهو الأسم. وإن كان الزمن جزءاً منه 
فهو« الفعل». أما «الكلام» فهو الألفاظ المفيدة 

وحين تسمع اسماء؛تفهم المعنى » وكذلك حين تسمع كلمة"أرض “وهو معنى 
مستقل بالفهم. وحين تسمع كلمة«كتب» فهى تدل على معنى مستقل بالفهم » 
والزمن جزء من الفعل» فكتب تدل على الزمن الماضى وايكتب؟تدل على 
الحاضروسيكتب؟ تدل على الكتابة فى المستقبل . إذن ف «الكلمة» لفظ يدل على 
معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو حرف . و«الكلمة»ند يقصد بها الكلام . 





ونوله الحق: «تمت كلمة ربك »تعنى الكثير فإن إردت بها القرآن فاللقصود هو 
كلمة الله. ركلام اللونسميه«كلمة؛لأن مدلوله كلمة راحدة . انتهت وليس فيها 
تضاربء هذا إن أردنا بها القرآن, ولنفهم أن القرآن قد استوعب كل شىء ؛ وكل 
بة فى الوجود وآيضاً لم ينس أو بذّل فيه حرف! بل بقى وسييقى كما أنزل؛ لأن 
الآفة فى الكتب التى نزلت أنهم كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضهاء وكان 
حفظها موكولا إلى المكلفين : ومن طبيعة الأمر التكليفى أنه يطاع مرة» ويعصى مرة 
أخرى. وإن أعلاعوا حافظرا على الكتب» وإن عصوا حرفوها بدليل قوله الحق : 


إن أترا اتَرْراة فبهًا مُدَى ونور يْحْكُمْ بها اليُونَ الذين أملمُوا 
وَالرَبديُودَ وَالأَحبارٌ با استُْفظُوا من كتنب الله . . 82 » [ سورة امائدة] 












نَ هَادُوا 











وه استحفظوا» أى طلب منهم أن يحافظوا علبه . وهذا أمر تكليفى عرضة أن 
يطاع ؛ وعرضة أن يعصى لكن الأمر اختلف بالنسبة للقرآن فقد فال الحق 


«إِنَا نحن نلا الذذكر ونا لَه لحفظر» 





4 [سررة الحجر ] 
فسبحانه هو من يحافظ على القرآن » وليس ذلك للبشر لأن القرآن ممجزة » 
والمعجزة لا يكون للمكلّف عمل فيها أبد؟ 
إذن فقوله الحق : ؛ تمت كلمة ربك» اللقضود بها أن تَطْمّئن على أن القرآن الذى 
بين يديك إلى أن تقرم الساعة هو هو ثن تتغير فيه كلمة ٠‏ بدليل أنك تتعجب فى 
بعض نصوص القرآن » فتجد نصًا مساويالنص ء ثم يختلف السياق ٠‏ فيقول 
ا 
< كلانه تذكرةٌ ده فس شا ذَكَرَةٌ و » [سورة للدتر 
ومرة أخرى يقول سبحانه : 


< كَلاإنّهَا تذكرة © فس غاء ذكَرَهٌ © »4 1 


ومرة أخرى يفول : 





يشلاه 4 ١‏ ترسف 


افهذا لون ونوع من المتشابه من الآيات ليقول لنا الح ! 





والحن يقول + 








لالد 





ذلك قوع هعادو ده وَالذين هم ةمتهم وَعَهْدهم ا 





هُم على طلواتهم يفط © » سورةللزمون ] 
وفى آية أخرى يقول : 
( َالذينَ هُم عن صلاتهم يُحَافطُودَ 60 4 [سررةالعارج ] 





وكل ذلك يدلك على أن كل كلمة وصلتك كما أنزلت ؛ وبذلك تكون كلمة ربك 
قدتمت أوقول الله : 2 وتمت كلمة ربك ليدل على أن كلمة الله هى العليا ؛ 
ولذلك تلاحظ أن ؛ كلمة اللدهى العليا؛ لم يجعلها الحق جعلاً » وإثا جاءت ثبوتا ٠‏ 
وسبحانه القائل : 

لوَجَمَلَ كلمة الذين كَفَرُواالسقلى . . 9© 4 [سورة اتوية] 

هذا السياق الإعرابى حصل فيه كسر مقصود » والسياق فى غير القرآن أن يقرل : 
وجعل كلمة اللههى العليا » ولكنه سبحانه يقول : 

( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا ) 

وسبحانه أراد بذلك أن نفهم أن كلمة الله مى العليا دائماً وليست جملا . وهذا 
دليل على أن كلمته قدتئمت 

ونلحظ أن قول الحق : ٠‏ وتمت كلمة ربك » تأنى بعد ١‏ أفغير الله أبتنى حكمآ ؛ » 
واستقرىء موكب الرسالات من لدن آدم ٠‏ وانظر إلى حكم الله بين المبطلين 








احا 
حنم 


والمحقين » وبين الهتدين والضالين , إنه الحن القائل : 
شل علا #2 بوم 22 4 
« ذلا أعذنا ربد نم من سَْاطَِ حاب 4 
( من الآية 4٠‏ سورة المنكبوت ) 
والخاصب هو الريح التى تهب محملة بالحصى وكانت عقوبة لقوم عاد . 
« ويم من أخذن سمه 
( من الآية 4٠‏ سور ةالعتكبوت ) 
وهم قوم ثمودء يسميها مرة الصيحة ؛ وأخرى يسميها الطاغية : 
م« امود امكو بلَافيّة دي © 
( سورة الحاقة ) 
ومرة يمسف بهم الأرض مثلما فعل مع قارون : ( فخسفنا يه ويداره الأرض ) 
وكذلك : (ومهم من أغرقنا) . 
وقد أغرق الله قوم فرعون وكذلك أغرق من قبلهم ‏ المكذيين لنوح . إذن كل 
قوم أخذوا حكم الله عليهم , لكنك يا محمد مختلف عنهم وكذلك أمة محمد التى 
أصبحت مأمرنة على الرصية . وعل الميج . ولذلك قال الحق : 


4 





ومن اللي 16 سرية الأسزلدع 
وبعد أن بعث الحن رسوله صل الله عليه وسلم قال : 





( من الآية © سورة الأتفال) 
إذن «تمت كلمة ربك» . وهى الفصل النهاثى : 


«وَلمَذ نبَكَثْ 





© يم كم امورو وه وَإن جندنا 





عل انكل 


2١22+ +٠‏ حت 7اضل. 
وأنتم المنصورون لأنكم منسوبون إلى منهج غالب » والنصر للمنهج الغالب 
يقعضى الإخلاص ء فإن تنصروا الهج باتباعه ينص ركم من أنزل امنهج ؛ فهر 
القائل : 
لاطي نا وى 


وما قاله كان هو الواقع وما جاء به الواقع كان مطابقاً للكلام 





4 [سورة الصانات ] 





4 [سورة للجادلة] 





(١‏ وتمتا كلمت رَيّك صدهًا رغلا ..2© 4 [سورة الأتعام] 
أى وائق الواقح الكونى ما قال اللدبه . وكيف كان الوائع صادتاً وعادلاً فى آن 
واحد ؟ لنفرض أنك أحضرت مدرساً خصوصيًا لولدك » وصادف أنه هو الذى 
يدرس فى المدرسة وهر الذى بدرس لابنك ثم قلت له : أريد أن ينجح الولد فى 
الامتحان . ووعد المدرس بذلك ثم جاء الامتحان ونجح الولد » فتكون كلمة 
المدرس قد صدقت . لكن هل هذا عدل ؟ قد يكون المدرس هو واضع الأسئلة ولمح 
للولد بالأسئلة » ويكون النجاح حيتشد غيرعادل » لكن كلمة الله تهىء مطابقة 
الماقال ؛ موقعها مطابق لما فال » وهى كذلك عدل ؛ لأنه سبحانه أوضح الثوابء 
والعقاب : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا) . لأنه لامبدل لكلمات الله 
ولا يوجد إله آخر يعارضه فله سبحانه طلاقة القدرة . 

أما بالنسبة للبشر فقد علّم الله عباده احتباط الصدق فى كلامهم ؛ فأوصاهم : 

:9 ولا تعن لش إتَى فاعل ذلك غَذا © إلا أن يشاءَ الله . © 36سررة كيف 


لأن فعل ذلك غداً والإتيان به وإحداثه هو أمريتعلق بالمستقبل الذى لا تتحكم 
فيه » فاحم نفسك وقل : 8 إن شاء الله » فإن لم يحدث يمكنك أن تقول : لم يشأ 





عل لفقلا 
حت صمح مص ص مص ص مص صب 6.6 
.بذلك يحمى الإنسان نفسه من أن يكرن كاذباً ويجعل 
نفسه صادتآ فلا يتكلم إلأأعلى وفق ماعنده من قوانين الفعل وعدم الفعل ؛ لأنه 
عندما تقول : أنعل ذلك غداً» . ماذا ستفعل غداً رأنت لا تضمن نفسك وحيانك 
وظروفك ؟! لكن الله !. سأفعل» فله طلاقة القدرة . 
ا« نمت كلمت رك صدقًا وَعَذلا مَل لكلمسته وَهُْ السُميع اليم © » 
[سورة الأنعام ] 


ربناحدوث ماوعدت به 














ومادامت الكلمات ستتحقق والحكم سيصدر فهذا دليل على أنه سبحانه سميع .ا 
قالوه فى عدواتهم ٠‏ وعليم بما دبروه من مكائدهم » وهو القائل من قبل : 

وا الشيدطين يحوت إن رهم ليجَدُوكُم .. 9© © (سررةلانعام] 

أى ليعلموهم بخفاء . فإن كان كلامهم ظاهراً فهر مسموع » وإن كان بخفاء فهر 
معلرم . 


ويقول الح بعد ذلك : 





وه من فى الأرض؛ المنصود بهم المكلفون ؛ لأنهم هم من يتميزون بالاختيار 
.رلهم أوامر ونواء » فما دون الإنسان لا أمر له » وه أكثر» لا يقابلها بالضرورة كلمة 
«قليل؟ أوه أقل»» ومادام القرل هر ٠:‏ أكثر» . فقد يكو الباقون كثيرا أيضاً : 
وأمًا كثير فإنها » تعطى له كميته فى ذاته رليست منسوبة إلى غيره » ولذلك كنا نسمع 
من يقول : مكتوب على محطة مصر أو على المطارة أر على ؛ الميناء» » يا داخل 











